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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادِي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا.
عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وعضوا بالنواجذ على السنة واستعيذوا بالله من الفتن وتجنبوا أسبابها واعلموا أنما هي أيام قلائل ثم نحن مردودون إلى الله ومجازون بأعمالنا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
واعلموا: أن أنفع الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن وكل بدعة ضلالة.

يا أهل التوحيد، يا إخواني في الله: إن من أوجب الواجبات اليوم أن يتعلم المسلم ويتفقه ويرسخ في علامات الفتن وأسباب الفتن ومظاهرها والسلامة منها فإن ذلك أمر عظيم خافه الصحابة خوفا شديدا ودعوا الله - عز وجل - دعاء الملح المضطر أن يسبق بهم الفتن. 
كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - في حجه وعمرته يكثر من هذا الدعاء على الصفا والمروى وفي مقامات إبراهيم التي قام فيها كان يقول: ((اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن))، اللهم لا تقدمني للعذاب إن كنت مستحقا له فوفقني للتوبة ولا أموت قبلها ولا تؤخرني لسوء الفتن يسلب فيها الدين ويخلع كما يُخلع القميص، تلك الفتن التي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. 
ولما حضرت حذيفة الوفاة وكان ذلك في أيام مقتل عثمان قال: ((الحمد لله الذي سبق بي الفتن، الحمد لله الذي سبق بي الفتن، قادتها وعلوجها، يا عثمان ستتغير القلوب بعدك وسيفتح على الأمة أبواب كثيرة)). 
ولما وقع الطاعون في الشام قال أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عابس: ((يا طاعون خذني، فقال له رجل: تتمنى الموت وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه؟ فقال، إني لا أتمنى الموت لضر نزل بي ولكني أخشى أمورا حذرناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) فعد أمور كثيرة من الاستخفاف بالدم وبيع الحكم وكثرة الشرط، والقوم يقدمون الرجل الغلام الشاب في صلاتهم، ليس بأفقههم ولا بأعلمهم ولكن ليغنيهم غناءا، اتخذوا آيات الله هزوا، قال: ((فأنا أبادر هذه الأيام.)) 

وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يدعو الله سرا وجهرا فيقول: ((اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمرة الصبيان)) فمات - رحمه الله و رضي عنه - قبل سنة ستين بسنتين. 
فهؤلاء الصحابة علوا الفتن وسألوا الله أن يجنبهم إياها. 
وقد وصفت لنا الفتن إخواني في الله وصفا دقيقا ومُثلت بأمثلة كثيرة لا أقول تُحسب بالأصابع ولكن بالعشرات: 
فمن الأمثلة التي جاءتنا في الأحاديث والآثار أن هذه الفتن كوجوه البقر متشابهة لا يعرف المؤمن أيها مهلكته كلما ذهب وجه أتاه وجه آخر، تأتي فتن الأسهم ثم تذهب ثم تأتي فتن الإبتعاث والسفر للخارج ثم تأتي فتن القنوات التي ملأت البيوت تعلمهم دين غير الدين الذي نزل على محمد وتساعدهم على نزع الحياء والتهتك وذهاب الديانة ولم يبقى بيت إلا دخلته إسلاميها وفاسقها وبدعيها، ملأت البر والسهل والوعر حتى البوادي في الفلوات فتن كقطع الليل المظلم فهي كوجوه البقر. 
ومن الأمثلة أيضا أنها كقطع الليل المظلم سوداء كظلمة لا يتبين فيها العبد طريقه إلا من كان يعرفها قبل ذلك عنده فقه ورسوخ فعرف أسباب النجاة منها ودعا الله أن يجنبه إياها، وماذا بعد هذا الوصف كقطع الليل المظلم؟ 
ومن الأمثلة أنها صماء بكماء عمياء كما جاء في الأحاديث والآثار، صماء بكماء عمياء رداح مطبقة تطبق على الناس. 
ومن الأمثلة أنها تموج كموج البحر، كلما جاءت موجة أخذت أناس كثيرين ثم إذا جاءت الموجة الثانية أخذت الذين بعدهم، والمؤمن يقول: ((يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم)).

ومنها أيضًا عباد الله أنها كرياح الصيف كما جاء في الأحاديث، ورياح الصيف كما ترون هذه الأيام تأتي من كل اتجاه، مرة من الشمال ومرة من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب وهكذا الفتن تكون كرياح الصيف تأتيك من كل اتجاه، مرة من المنتسبين للدين يحرفون الكلم عن مواضعه ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ومرة من أهل الفسق والفجور ومرة من الخاصة ومرة من العامة كرياح الصيف، ومرة تأتي من هنا ومرة من هنا.

ومن الأمثلة التي جاءت في الأحاديث أن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا وهذا يشبه المثال الذي قبله فمن رأى نسج الحصير وجد الأعواد متقاطعة عود من هنا وعود من هنا حتى يتم الحصير فكذلك الفتن كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - ((تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا)) فكيف السلامة منها عباد الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((فأي قلب أنكرها)) واشمئز منها، كلما جاءت فتنة أنكرها جاءت الأسهم فأنكرها، جاء السفر فأنكره جاءت القنوات فأنكرها، جاء التصوير والتساهل فيه، جاء الشر جاءت البدع، جاءت الأحزاب، أخذ ينكر ويشمئز ويتمسك بما يعرف فحصل لقلبه مناعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((فعاد قلبه ابيض كالصفا)) لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلنا منهم، والقلب الآخر أسود يتشربها. جاءت الأسهم فسارع فيها والأخرى والتي تليها يتشرب حتى أصبح قلبه أسود أربد مخطط بالسواد والبياض من كثرة ما تشرب من الفتن، قال - صلى الله عليه وسلم - ((ثم أصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه)).
ومن الأمثلة قال كرياح الصيف وكعيدان الحصير
ومنها عباد الله قال حذيفة: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن حتى لا تكاد ترى رجلا عاقلا، هي والله أشد من الخمر تذهب بالعقول، ومن أراد مثالا فلينظر إلى فتنة الأسهم والله كانت كالخمر، ضيعوا صلواتهم وعقولهم وأديانهم يلهثون ويسارعون خاصتهم وعامتهم حتى لا تكاد ترى رجلا عاقلا.

 ومنها كما قال حذيفة: ((فتن كالسيل تنسف الناس كما ينسف السيل الدمن على جانبيه يتساقطون))، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. 
لما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا)) يبيع دينه بعرض من الدنيا قال الحسن البصري((: قد والله رأيناهم، قد والله رأيناهم، صور بلا عقول وأجسام بلا أحلام))، صور بلا عقول وأجسام بلا أحلام، ((فراش نار مثل الفراش الذي يقع في النار وذباب طمع، يذهب أحدهم بدراهمه ويعود بها يبع دينه بثمن العنز))، يبع دينه بثمن العنز، نسأل الله العافية. 
ومما ذكر الصحابة أو من الأحاديث المرفوعة من أمثلتها أنه حين لم يأمن الرجل جليسه تكون أزمنة الفتن حين لا يأمن الرجل جليسه، قال وابصة بن معبد: كنت في بيتي في الكوفة في نحر الظهيرة وإذا بطارق يطرق الباب ويقول: السلام عليكم أألج؟ قلت نعم، فإذا هو عبد الله بن مسعود، قلت أبا عبد الرحمن؟ أي ساعة هذه؟ ليست بعادتك الزيارة في هذه الساعة فقال - رضي الله عنه -: يا وابصة طال علي النهار فقلت أبحث عن رجل من أصحابي أتحدث إليه قال: فجلس وأخذت أحدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحدثني فكان مما قال: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حذرنا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وحذرنا أيام الهرج وحذرنا أياما لا يأمن الرجل جليسه لا يأمن الرجل جليسه))، هي والله هذه الأيام، لا تأمنه على سر ولا تأمنه أن يمدحك في وجهك ويذمك في قفاك، بل أصبح العلماء لا يأمنون جلساءهم، يسجلون عليهم ثم يبثونه في الإنترنت وينزلون الكلام في غير مواضعه، فأصبح العالم يتوقع من هؤلاء الجلساء الخيانة في المجالس والتسجيل بغير إذن وأمور عظام كما قال ابن مسعود حين لا يأمن الرجل جليس. 
ومن علاماتها حين يقدمون الصبية يصلون بهم ليسوا بأفقههم ولا بأعلمهم ولكن ليغنوهم غناءا، ولكن ليغنوهم غناءا، والله إنها هذه الأيام. 
ومن علاماتها حين تكون الصدقة غرامة بتثاقلها الناس وتكون الأمانة غنيمة كل من استُؤمن على بيت المال فما حصله بحق أو بباطل عده غنيمة، وحين يكون الشهادة بالمعرفة وحين يكون الحكم بالهوى نعوذ بالله من أيام الفتن، اللهم تقدمنا للعذاب لا تؤخرنا لسوء الفتن. 
ومنها حين قال بعض الصحابة حين يصب الشر من السماء على الأرض حتى لا يدع الفيافي قيل: ما الفيافي؟ قيل: الأرض القفر يصيبها من ذلك الشر الذي ينزل من فوق، هي والله فتنة القنوات حتى البوادي لم يسلموا منها، هي والله هذه الفتنة وأمثالها. 
ومن علاماتها قال بعض الصحابة: أيام العورة، أيام كشف العورات في النساء والرجال لا يبالون. 
ومن علاماتها قال الصحابة: حين لا يُتبع العليم ولا يستحيا من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، ووالله قد أدركنا هذه الأزمنة وأمور عظام لو تتبعتم أوصافها عند الصحابة لرجوت أن نفقه هذا الأمر فإنه كما قال الصحابة لا ينجو منها إلا من كان يعرفها قبل ذلك. 
فيا عباد الله: يهلك في الفتن ثلاثة كما قال - صلى الله عليه وسلم - وكما قال الصحابة آثار وأحاديث: 
الأول: الحاد النحرير الذي لا يسمع بهيعة إلا طار إليها يتتبع الشر مظانه هذا والله هو ذبابها وهو حطبها.

والثاني: كل خطيب مسقع يؤز الناس على الشر أزا ويساعدهم على الفتن مساعدة هذا والله الثاني.

والثالث: كل راكب موضع لا يعرف أناة ولا حلما ولا تثبتا ولا تفقها، هذا والله حطبها وذبابها، وينجو فيها كل مؤمن نومة أغلق عليه بيته واصطفى من إخوانه من يذكره بالحق وبأمر الآخرة، ينجو فيها من كان يدعو دعاء الغريق كما قال الصحابة، دعاء من انكسر به المركب في لجة البحر الخضم فهو طوال الليل والنهار يقول: يا رب سلم سلم، ينجو فيها من أنكرها واشمئز منها حتى يكون قلبه أبيض كالصفا، ينجو منها من ابتعد عن أهلها، ينجو منها من ليس له في الشر أسوة، من ليس له في الشر أسوة لو أطبق أهل الرياض أو أهل المملكة أو أهل هذا العالم كله على الشر قال ليس لي في الشر أسوة كما قال ابن مسعود: ((وطن نفسك لو كفر أهل الأرض كلهم لو كفر أهل الأرض كلهم لم تكفر أنت))، ولا تقل لي في الشر أسوة، فإن الحق واضح وإن الطائفة المنصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. 
فيا أهل التوحيد، يا إخواني في الله: ورب الكعبة من لم يعرف أنا الآن في أوقات فتن كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه الفاسق يتكلم في أمر العامة))، من ظن أنا الآن لسنا في تلك التي تموج موج البحر وكقطع الليل المظلم فتن شهوات وشبهات واختلاط بالكفار وانحلال عرى الإيمان في القلب كما تنحل عرى القميص إلا من ثبته الله وأقامه على الصراط وشد ظهره وشرح صدره وأنار بصيرته واتبع سلف الماضين كما قال - صلى الله عليه وسلم - لما حدثهم بالفتن قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ((عليكم بأمركم الأول))، عليكم بأمركم الأول الذي كان عليه نبيكم وأصحابه. 
اللهم لا تقدمنا للعذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن، اللهم لا تدركنا الفتن ولا ندركها يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، اللهم إنا نعوذ بك من هذه التي تموج كموج البحر من هذه التي كرياح الصيف، لا يدري العبد من أين تأتيه من هذه التي تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، اللهم ثبتنا وبصرنا وفقهنا وشد ظهورنا ونور بصائرنا. 
اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليها، اللهم لا تفتنا فيمن فتن ولا تمكر بنا فيمن مكر به وقبل أن تنصرف من صلاتك لا تنسى أن تدعو بأربع: بقلب حاضر وسؤال ملح ولاتكن عادة تجري على لسانك فإن الدعاء لا يقبل من قلب لاهي، قبل أن تسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المغرم والمأثم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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